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مثلاً..
يغتصبُ المعنى سؤالكَْ

ؤيا، ظلالكَْ وتُعادي نخلةُ الرُّ

ويصيرُ الصوتُ أعمى،
لا يرى أفقَهُ،

والليلُ يستجدي اشتعالكَْ

ويفيقُ الخوفُ من غيبوبةٍ
ومواجيدُ الندى

تُبكي جمالكَْ

ما الذي تفعلُهُ أغُنيةٌ هرمِِتْ، 
أو بيتُ شعرٍ عاشَ حالكَْ؟؟

وإلى أيِّ مُحالٍ آمنٍ
يصلُ الحالُ الذي يخشى رحالكَْ؟

وهل الأحلامُ تكفي؟
يا دُجى:

لا أظنُّ الفجرَ يُحيي كرنفالكَْ

كلُّ أعراسِ الأماني شُيّعتْ
والمُنى مقبرةٌ 
تؤوي اكتمالكَْ

لم يعد يُجديك: كيف الحالُ؟
ازتاك انحنتا عكَّ

خُنتَ ارتحالكَْ

ليت حزني.. 
هل بلادي هلكتْ

أمْ بأنَّ الشّعبَ فيها يتهالكَْ؟!

يا نهار الأمن: 
ذنبُ المُشتهى أنه 

لم يتّخذْ إلاّ اغتيالكَْ

ها  خرجتْ عن أمُِّ
حى بنتُ الضُّ

ةُ الماء  حين أضحتْ جدَّ
رمالكَْ

وتخلّى عنك كهلٌ عاشقٌ
ولهذا

تعشق ُ الرّيحُ سُعالكَْ

ةٌ" هذي السياساتُ  "كُحَّ
نعمْ..

- احتمالكَْ شَرِبَتْ -من لمحةِ الظنِّ

وسُلالاتُ الإشاراتِ بلا قِبلَةٍ..
وجّهْ إلى البرقِ انفعالكَْ!

هكذا صلّيتُ.. 
أشركتُ المدى

وطناً كفّنَ بالجوعِ رجالكَْ
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ــاتها  ــات وتُعرف بمؤسس ــأ المجتمع تنش
ــا الثقافية، وتبقى  ــة وموروثاته المجتمعي
ــا ومنجزها الثقافي على  عاداتها وأعرافه
ــعبي والنخبوي؛ ملامح  ــتويين الش المس
ــع أو الدلالة  ــن أي مجتم ــي تكوي مهمة ف
ــي تطوره  ــد مهمة ف ــا تعد قواع ــه، كم علي

وتحركه في دائرة الحضارة الكونية .
ــا التاريخية، وموروثها     واليمن بطبيعته
ــدة  ــا الممت ــق، وأصالته ــاري العمي الحض
ــم  ــكل قوائ ــلأى ب ــخ، م ــوار التاري ــي أغ ف
ــاولات  ومح ــة،  المعرف ــاهد  ومش ــة  الثقاف
ــأت فيها من  ــا نش ــاري، بم ــل الحض الفع
ــا أنتجته كل  ــك وحضارات، وم دول وممال
ــة مهمة  ــن منتجات ثقافي ــذه الحقب م ه
ــرية وتغذي مكامن  ظلت تكتنز مآثر البش

التطور لديها.
ــر الحديث وتحت  ــن اليمن في العص     لك
ــي ما تكاد تخرج من  تأثير الفعل السياس
ــرى، طغت عليها  ــة إلا وتدخل في أخ أزم
ــي تطحن  ــراع والحروب الت ــاهد الص مش
ــة، ويبقى صوت  ــم للثقاف ــا أي معال رحاه
السياسة والصراع هو الأعلى، فيما تغيب  
أو تخبو الثقافة تحت ذلك الطمر الكبير .

ــدار العقود الأخيرة ظلت اليمن      وعلى م
ــا  بصفته ــا  عميقً ــا  ثقافيً ــهدًا  مش ــج  تنت
ــراث الديني  ــة في الت ــة والموغل المحافظ
ــى  إل ــهد  تش ــت  فكان ــزم،  الملت ــي  والأدب
ــوعات  ــوام قريبة ما كان يعرف بالموس أع
ــن يبدعون في  ــرية، أي الرجال الذي البش
كل فن ويحفظون في كل شأن، ويصنفون 
ــي كل علم، وأمثلتهم كثيرة، لا نملك هنا  ف
ــتهرت أسر  وحواضر  احصاءها، وربما اش
بالثراء العلمي والثقافي، وقدمت كثير من 
ــي اليمني  ــهد الثقاف ــذه العائلات للمش ه
ــاز الحافل في  ــناد والإنج الكثير من الإس

شتى العلوم وحتى الفنون والموسيقى. 
ــى بالأدباء  ــزال حبل ــن وما ت ــت اليم    كان
ــاء في كل فن.  ــعراء والقضاة والعلم والش
ــقَ هؤلاء  ــم يل ــي؛ فل ــد قص ــن بل ولأن اليم
ــي وبقيت  ــار ما يكف ــن الحظوة والانتش م
ــن  تك ــم  ل إن  ــم،  وطنه ــة  حبيس ــم  فنونه

ــل كثيرة  ــم، نتيجة عوام ــة صدوره حبيس
ــام  ــة الاهتم ــات وقل ــف الإمكان ــا ضع منه
المجتمعي والمؤسسي بهؤلاء وبالمشهد 

الثقافي عمومًا.
ــن  ــر م ــى كثي ــز عل ــك، وبالقف ــم ذل    رغ
ــات المهولة، فقد حدث  العوائق والصعوب
ــن، وجاءت  ــي اليم ــم ف ــي مه ــراك ثقاف ح
ــات الثقافية التي عنت  البيوت والمؤسس
أن  ــت  ــي، فحاول اليمن ــي  الثقاف ــأن  بالش
ــي في  ــي والمعرف ــهد الثقاف ــكل المش تش
ــاش فيه  ــاره والنق ــمح بانتش ــن وتس اليم
ــاط المثقفين أولاً، وفي أوساط  داخل أوس

ــهمت هذه  ــك. لقد أس ــن بعد ذل ــة م العام
المؤسسات ـ على قلتها ـ بإعادة التداول 
ــواغلها  في الثقافة وهمومها، وفنونها وش
ــاة  ــاس والحي الن ــئون  ــي ش ف ــة  المتفرع
ــة منظمة أو  ــدود، بطريق ــكل مح ــو بش ول

بمقتضى الحال.
ــة  ــات ظلت حبيس ــذه المؤسس ــن ه     لك
ــة  ــا قل ــس، تحاصره ــر المؤس ــل غي العم
ــروط  لش ــع  وتخض ــم،  والدع ــات  الإمكان
ــبه  ــا يش ــكاد عمله ــه، وي ــول ورغبات المم
ــاد  ــط ج ــلا تخطي ــمية، ف ــاح الموس الري
ــتوى  مس ــى  عل ــذا  ه ــل،  فاع ــذ  تنفي ولا 

ــا  أم ــة،  الخاص أو  ــة  الأهلي ــات  المؤسس
أو  ــة  الحكوم ــع  تتب ــي  الت ــات  المؤسس
ــات الرسمية؛ فإنها لا تكاد تنجو  المؤسس
من الرتابة وعدم الجِدة، والعمل فيها ومن 
ــقاط الواجب أو شغل  خلالها؛ لا يعدو إس

الوظيفة.
ــن،  ــي اليم ــة ف ــات الثقافي     إن المؤسس
ورغم أنها ما تزال في طور البدء، وما قبل 
ــل نقطة مضيئة  ــوج والاكتمال؛ تمث النض
في سماء المشهد الثقافي اليمني الكثيف 
والمخبوء الذي هو بحاجة عظيمة للحفر 
ــاول  ــداول والتن ــه للت ــب وإخراج والتنقي

ودمجه في إطار التثاقف العربي الكبير.
ــات الثقافية  ــت هذه المؤسس    وإذا ماكان
ــة أو فئة قليلة  ــو ، وتقتصر على نخب تحب
ــا من  ــلاً عريضً ــإن جي ــاج، ف ــرة الإنت ونزي
ــراء والموهوبين قادر على  ــن والق المثقفي
ــهد الثقافي باقتدار ،   تحريك عجلة المش
ــي اليمني إلى حيز  وإخراج الفعل الثقاف

الاهتمام والتلقي.
ــول على هذا الجيل المتحمس أن     والمع
يقود الفعل الثقافي خارجًا عن حسابات 
ــرؤى  ال ــلط  ــن تس ــدًا ع ــة، وبعي السياس
ــرة،  ــاه أو فك ــوع لاتج ــكار، دون خض والأف
ــلحة  ــأ التظاهرة الثقافية متس فإنما تنش
ــة  والمعرف ــة  للثقاف ــم  داع ــو  ماه ــكل  ب
ــة  التنمي ــي  ف ــهم  ــي تس الت ــة  المجتمعي

والتطور في البلد.
ــل، بإمكانه  ــد والفاع ــوج الجدي ــذا الم    ه
ــند حماسته  فعل الكثير، لكن عليه ألا يس
ــز الأولين، ولا يتجاوز خبرتهم في آن،   لعج
ــرية  ــا أن على الدولة مهمة واجبة وقس كم
لانتشال المشهد الثقافي من حالة الركود 
ــد  ــب أن تم ــه، يج ــتقطاب الموج أو الاس
ــون،  لرفد  ــس الع ــد الواجب، ولي ــة ي الدول
ــن فضاءات  ــا م ــات وغيره ــذه المؤسس ه
ــم الثقافي وتذيعه  ــة لكي تحمل اله الثقاف
ــبيل  ــاط الناس، فالثقافة هي الس في أوس
الناجز  للتطور والنماء في نواحي الحياة.
    إن على المؤسسات الثقافية الحالية أن 
ــهد الثقافي اليمني،  ــد تخطيط المش تعي
ــار لاهتماماتها،  ــمح بالتفرع والانتش وتس
ــا أن تتعمق  ــدد لطموحاتها، وعليه والتم
ــة،  الثقافي ــاة  الحي ــات  متطلب ــي  ف ــر  أكث
ــدة والطاقات  ــتقطب القدرات الجدي وتس
ــعة لما  ــاءات واس ــرد فض ــزة، وتف المتحف
يمكن اكتشافه وإعادة قراءته في المشهد 

الثقافي اليمني لتقديمه لليمن وللعالم.
ــي اليمن كما لو أنها  ــا تزال الثقافة ف     فم
ــدة، وتغطي  ــة الواف ــتروح على الثقاف تس
ــميك، فلاهي  ــال س ــا بغرب ــى منتوجه عل
ــه، ولا هي  ــأنها وأبرزت ــي ش ــت ف تخصص
ــه  بقدرات ــه  وتحصّلت ــد  الواف ــن  م ــادت  أف

وطاقاته الموجهة.
ــة  ــات الثقافي ــهم المؤسس ــب أن تس    يج
ــان،  ــم الزم ــي يلائ ــهد ثقاف ــق مش ــي خل ف
ــر   ــن اليس ــات م ــد ب ــور، فق ــب التط ويواك
ــار  ــمح بالانتش توفر التكنولوجيا التي تس
ــدرس  وال ــث  والبح ــب  والتنقي ــداول  والت
ــي والانتاج  ــه، وكل عمليات التلق والتوجي
ــذه الكيانات من عذر  ــم يعد له الثقافي، ول
ــة الإنجاز ،  ــع قدميها على عتب في أن تض
وطريق التنمية الثقافية الي ستقود حتمًا 
لتنمية شاملة وحقيقية للإنسان والأوطان.
* ناقد وباحث أكاديمي
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 مقابر لا تشتهي الرثاء
العالمُ المجنونُ سنَّ حرابَهُ

من ذا سيفتحُ للقصيدةِ بابَهُ
مَنْ يُقنعُ الموتَ الذي في دارنِا

أن يكتفي ببكائنا لنهابَهُ
من ذا سيشغلُ موتنا إلا يرى

دمعاً على أحبابنا يتشابهُ
من يقنعُ الموتَ البليدَ بأننا

نهوى الحياة..ونستريحُ ونآبهُ
من ذا سيوقفه قليلا كي يرى

هلعَ الصغارِ.. يعاتبونَ ذئابَهُ
العالمُ المجنونُ يحشدُ نفسَهُ

في نفسهِ ويُعِدُّ فيه خرابَهُ

تثبُ الجهاتُ على الجهاتِ، ويزدري
هذا المكانُ مكانَهُ وترابَهُ

ومآذنٌ تسعى لنشر مآذنٍ
أخرى وتزعمُ أنها تتجابَهُ
لا فكرةٌ ترقى لتتبعَها.. ولا
وطنٌ يليقُ.. ولا سماءٌ تآبه

حربٌ هنا ..حربٌ هناك ولا ترى
موتا يصيب سواكَ حين أصابَهُ

حتى القبيلةُ لا تريدُ مُناصِرا
عن حقها.. كلٌّ يُجِيدُ خطابَهُ

كلٌّ له مذياعُهُ وقناتُهُ
من ذا سيفتح للقصيدة بابهُ؟!

الآدباء ونقد الآدباء ونقد 

أعمالهم أعمالهم 

الإبداعيةالإبداعية
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مختارات شعرية عربية ترجمت إلى اللغة الألمانية

«رف جناحا قلبي المثقل»
ــوان  عن ــو  ه ــل»  المثق ــي  قلب ــا  جناح «رف 
ــي ألمانيا  ــدرت ف ــي ص ــعرية الت ــارات الش لمخت
ــد المعالي  ــن دار الجمل للمترجم خال ــراً ع مؤخ
ــاعرات  والتي ضمت مختارات لمجموعة من الش

العربيات في مراحل تاريخية مختلفة.
ــاعرة  ــت المجموعة قصائد مختارة للش وضم

المبدعة هدى آبلان.
ــذه المختارات  ــار ه ــم باختي ــام المترج وقد ق
ــاعرة العربية  التي عبرت عن روئ وأبداعات الش
ــا إلى اللغة  ــور وقام بترجمته في مختلف العص
ــن إبداع  ــورة كاملة ع ــك لينقل ص ــة وذل الألماني

الشاعرة العربية وملامح ومميزات هذا الإبداع.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم أختيار قصائد 

للشاعرة هدى وترجمتها إلى اللغة الألمانية.
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